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صفة المصلین من خلال القرآن والسنة.   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  صفة المصلین من خلال القرآن والسنة. - 07المحاضرة :  - 1رحلة أمریكا 

1998 -02-08  

الحمد الله رب العالمین والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین، اللھم لا علم لنا إلا ما  

وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وأرنا الحق حقاً  علمتنا إنك أنت العلیم الحكیم، اللھم علمنا ما ینفعنا

وارزقنا اتباعھ وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابھ، واجعلنا ممن یستمعون القول فیتبعون أحسنھ، 

  وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحین.

  أیھا الأخوة الأكارم: 

لمة إنسان ھذه الكلمة تشمل خمسة آلاف في المنطق القاعدة ھي أن الصفة قید، ما معنى ذلك ؟ لو قلنا ك 

ملیون، لو أضفنا إلى كلمة إنسان صفة قلنا إنسان مسلم قلت الدائرة من خمسة آلاف ملیون إلى ملیار 

واحد، لو أضفنا إلى ھذه الكلمة إنسان مسلم عربي لأصبحت مئتان ملیون، لو أضفنا إلى ھذه الكلمة قیداً 

ین ملیون، لو أضفنا إلى ھذه الكلمة صفة سابعة إنسان مسلم عربي رابعاً، إنسان مسلم عربي مثقف خمس

مثقف طبیب لعل مئتان ألف، لو أضفنا إلى ھذه الكلمة قید تاسع إنسان مسلم عربي مثقف طبیب قلب 

خمس آلاف فرضاً، لو أضفنا جراح قلب، لو أضفنا مقیم في مكان معین أصبحوا اثنین، من خمسة آلاف 

  ت صفة ضاقت الدائرة، ھذا تمھید لآیة دقیقة یقول الله عز وجل:إلى اثنین، كلما أضف

نْسَانَ خُلِقَ ھَلوُعاً (   )﴾21) وَإذِاَ مَسَّھُ الْخَیْرُ مَنوُعاً (20) إذَِا مَسَّھُ الشَّرُّ جَزُوعاً (19﴿إنَِّ الإِْ

  ( سورة المعارج )

أصل خلق الإنسان ولا یحاسب  الھلع صفة في خلقھ، لیس محاسب علیھ، ھاتان الصفتان التي ھما في 

علیھما، إنھما لصالحھ لأنھ بالھلع یلجأ إلى الله وبالحرص یرقى بإنفاق المال إلى الله، لو أنك لا تحب 

المال لما ارتقیت في إنفاقھ، حریص على المال، وصار الإنفاق مناقض لطبعك، لأن ھناك تناقض بین 

تخاف خوفاً شدیداً تلجأ إلى باب الله، یدفعك الله إلى بابھ  حبك للمال وبین إنفاقك لھ ترقى عند الله لأنك

  عن طریق ھذه الجبلة، الجزع وھذا الجزع ضعف في أصل الخلق لكنھ لصالحك.

والله أیھا الأخوة لولا ھذه الصفة، الجزع، لما وصل الإنسان إلى الله الإنسان ضعیف ولأنھ ضعیف  

ن ركن، وبھذه الطریقة یسعد، ضعیف یفتقر بضعفھ إلى الله یفتقر إلى الله، یبحث عن ملجأ، عن ملاذ، ع

ً لما كان لإنفاقھ من  فیسعد بافتقاره، لو أنھ قوي لاستغنى بقوتھ وشقي باستغنائھ، لو لم یكن حریصا
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معنى، ینفق مئات الألوف ولا یشعر بشيء كما لو أمسكت حفنة من تراب وأعطیتھا لإنسان لا قیمة لھا 

 ً    ، قال تعالى:عندك، لا تعني شیئا

نْسَانَ خُلِقَ ھَلوُعاً ( ) إلاَِّ 21وعاً () وَإذَِا مَسَّھُ الْخَیْرُ مَنُ 20) إذَِا مَسَّھُ الشَّرُّ جَزُوعاً (19﴿إنَِّ الإِْ

   )﴾22(الْمُصَلِیّنَ 

  ( سورة المعارج )

نھ، واحتمى بحماه، یوجد استثناء، المصلي یستثنى من الجزع لأنھ استعان با� ولجأ إلیھ وأوى إلى رك 

  واستعاذ بھ.

  قد نجد طفلاً صغیراً، ھل یجوز أن تعطي طفلاً زكاة مالك ؟

ھذا الطفل إذا كان ابن لغني، فھو غني بغنى أبویھ، والمؤمن ضعیف لكنھ قوي با�، والمؤمن جاھل  

 ً ، وإذا لجأت إلى لكنھ عالم بعلم الله، والمؤمن حكیم بحكمة الله، أنت إذا لجأت إلى القوي أصبحت قویا

  القوي أصبحت قویاً.

  یا رب كیف نضام في سلطانك، وكیف نزید في عزك، وكیف نفتقر في غناك ؟ 

لیس ھنا المقصود، المقصود إلا المصلین ھؤلاء اتصلوا با� عز وجل فكان افتقارھم إلیھ سبب غناھم،  

   وكان تذللھم بین یدیھ سبب عزھم قال تعالى:

نْسَانَ  ) إلاَِّ الْمُصَلِیّنَ 21) وَإذَِا مَسَّھُ الْخَیْرُ مَنوُعاً (20) إِذَا مَسَّھُ الشَّرُّ جَزُوعاً (19خُلِقَ ھَلوُعاً ( ﴿إِنَّ الإِْ

) لِلسَّائلِِ وَالْمَحْرُومِ 24) وَالَّذِینَ فيِ أمَْوَالِھِمْ حَقٌّ مَعْلوُمٌ (23) الَّذِینَ ھُمْ عَلىَ صَلاَتھِِمْ دَائمُِونَ (22(

) إنَِّ عَذَابَ رَبھِِّمْ 27) وَالَّذِینَ ھُمْ مِنْ عَذَابِ رَبھِِّمْ مُشْفِقوُنَ (26) وَالَّذِینَ یصَُدِّقوُنَ بِیوَْمِ الدِّینِ (25(

مْ فَإِنَّھُمْ ) إلاَِّ عَلىَ أزَْوَاجِھِمْ أوَْ مَا مَلكَتَْ أیَْمَانھُُ 29) وَالَّذِینَ ھمُْ لِفرُُوجِھِمْ حَافِظوُنَ (28غَیْرُ مَأمُْونٍ (

    )﴾30غَیْرُ مَلوُمِینَ (

  (سورة المعارج )

الآن دقق لو أن الله عز وجل قال إلا المصلین وانتھى الأمر، أي إنسان صلى انتھى الأمر، إلا المصلین  

   تشمل كل مصلي العالم الإسلامي، الذین ھم على صلاتھم دائمون ھذه أول صفة قال تعالى:

نْسَانَ خُ  ) إلاَِّ الْمُصَلِیّنَ 21) وَإذَِا مَسَّھُ الْخَیْرُ مَنوُعاً (20) إِذَا مَسَّھُ الشَّرُّ جَزُوعاً (19لِقَ ھَلوُعاً (﴿إِنَّ الإِْ

) لِلسَّائلِِ وَالْمَحْرُومِ 24) وَالَّذِینَ فيِ أمَْوَالِھِمْ حَقٌّ مَعْلوُمٌ (23) الَّذِینَ ھُمْ عَلىَ صَلاَتھِِمْ دَائمُِونَ (22(

) إنَِّ عَذَابَ رَبھِِّمْ 27) وَالَّذِینَ ھُمْ مِنْ عَذَابِ رَبھِِّمْ مُشْفِقوُنَ (26الَّذِینَ یصَُدِّقوُنَ بِیوَْمِ الدِّینِ () وَ 25(

فَإِنَّھُمْ ) إلاَِّ عَلىَ أزَْوَاجِھِمْ أوَْ مَا مَلكَتَْ أیَْمَانھُُمْ 29) وَالَّذِینَ ھمُْ لِفرُُوجِھِمْ حَافِظوُنَ (28غَیْرُ مَأمُْونٍ (

  )﴾30غَیْرُ مَلوُمِینَ (
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) وَالَّذِینَ ھُمْ 32) وَالَّذِینَ ھُمْ لأِمََانَاتھِِمْ وَعَھْدِھِمْ رَاعوُنَ (31﴿فمََنِ ابْتغَىَ وَرَاءَ ذلَِكَ فأَوُلئَكَِ ھُمُ الْعاَدوُنَ (

  )﴾35) أوُلئَكَِ فيِ جَنَّاتٍ مُكْرَمُونَ (34ظوُنَ () وَالَّذِینَ ھُمْ عَلىَ صَلاَتِھِمْ یحَُافِ 33بشَِھَادَاتھِِمْ قَائِمُونَ (

  (سورة المعارج )

ً وتنطبق علیك كل صفات المصلین لذلك ورد في   ً فقط، أن تكون مصلیا فالبطولة لا أن تكون مصلیا

   الحدیث القدسي:

لعظمتي وكف شھواتھ عن محارمي، ولم (( لیس كل مصلي یصلي، إنما أتقبل الصلاة ممن تواضع 

یصر على معصیة، وأطعم الجائع، وكسا العریان، ورحم المصاب، وأوى الغریب، كل ذلك لي، وعزتي 

وجلالي إن نور وجھھ أضوء عندي من نور الشمس، على أن أجعل الجھالة لھ حلما، والظلمة نورا، 

بقربي واستحفظھ ملائكتي، مثلھ عندي كمثل  یدعوني فألبیھ ویسألني فأعطیھ، یقسم علي فأبره، أكلأه

  الفردوس لا یمس ثمرھا ولا یتغیر حالھا. ))

  ھذا الحدیث القدسي جمع أركان الدین.   

  ((لیس كل مصلي یصلي إنما أتقبل الصلاة ممن تواضع لعظمتي))

قالوا: الأرض تدور حول الشمس بمسار إھلیلجي ویوجد قطر أعظمي وقطر أصغري إذا وصلت 

رض إلى القطب الأصغري تزید من سرعتھا، لأن الجاذبیة تتأثر بالمسافة بین كتلتین فإذا قلت الأ

انجذبت الصغرى إلى الكبرى، لذلك لابد أن تزید الأرض من سرعتھا عند القطر الأصغري لینشأ من 

على  ھذه السرعة الزائدة قوة نابذة تكافئ الجاذبیة، فإذا وصلت الأرض إلى القطر الأعظمي وبقیت

سرعتھا العالیة تفلتت من جاذبیة الشمس لذلك لابد من أن تقلل من سرعتھا لتبقى مرتبطة بالشمس، إلا 

أن الذي یلفت النظر أن التسارع بطيء والتباطؤ بطيء، لو أن التسارع سریع لانھدم كل ما على 

طؤ بطيء، ھذا من الأرض، لو أن التباطؤ سریع لانھدم كل ما على الأرض لكن التسارع بطيء والتبا

ً لو أن الأرض بقیت على سرعتھا العالیة وتفلتت من جاذبیة الشمس كیف  تدبیر العلي الحكیم، فرضا

  نرجعھا إلى الأرض ؟

قال: نحتاج إلى ملیون ملیون كبل من الفولاذ، وتعلمون أن أمتن عنصر في الأرض ھو الفولاذ  

مضفور أمتن عنصر، نحتاج إلى ملیون ملیون  المضفور، في المصاعد فولاذ مضفور التلفریت، فولاذ

كبل وقطر كل كبل خمسة أمتار، وكل كبل یقاوم قوى شد ملیونین طن، الحقیقة أن الأرض مربوطة 

بقوى شد تساوي ملیونین ضرب ملیون ملیون، كل ھذه القوة الھائلة من أجل أن تحرفھا ثلاثة ملم في 

شمس الأرض ثلاثة ملم كل ثانیة تبقى الأرض في مسار مغلق الثانیة، إذا حرفت ھذه الجاذبیة، جاذبیة ال

  حوال الشمس، أما ھنا ترفع من سرعتھا وھنا تبطئ، والرفع بطيء والتباطؤ بطيء.
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قال: إذا أردنا أن نزرع ھذه الحبال على سطح الأرض المقابل للشمس نفاجئ أنھ بین كل حبلین مسافة  

الغابة منعت عنھا أشعة الشمس، منعت زراعة الأرض، حبل واحد، نحن أمام غابة من الحبال ھذه 

  منعت إنشاء الأبنیة، تعطلت الحیاة، الآن دقق في قولھ تعالى:

رَ الشَّمْسَ وَالْقمََ  ُ الَّذِي رَفعََ السَّمَاوَاتِ بغِیَْرِ عَمَدٍ ترََوْنھََا ثمَُّ اسْتوََى عَلىَ الْعَرْشِ وَسَخَّ رَ كلٌُّ یجَْرِي ﴿�َّ

لُ الآْیََاتِ لعَلََّكُمْ بِلِقَاءِ رَبكُِّمْ توُقِنوُنَ ( لأِجََلٍ  ى یدَُبرُِّ الأْمَْرَ یفُصَِّ   )﴾2مُسَم�

  ( سورة الرعد )

معنى ذلك أنھ رفعھا بعمد لا ترونھا، ھذه قوى التجاذب شيء مذھل، ھل تستطیع أن تأتي بقطعتي  

  مغناطیس متساویتین و أن تضع بینھما كرة

تنجذب لا إلى ھنا و لا إلى ھنا، فوق طاقة البشر، لو تحركت واحد بالألف بالمیلي فولاذیة بحیث لا  

لجذبت إلى إحدى الكتلتین، لو وضعنا ھذه الكرة بین ثلاث كتل أصعب، بین أربع كتل أصعب و 

أصعب، بین أربع كتل مختلفة في الحجم ترید حسابات و لغارتم، بین كتل متحركة في الھواء، ھذا ھو 

الكون كتل متفاوتة في أحجامھا و قوة جذبھا و مسافاتھا و متحركة ھذا اسمھ توازن الحركة لذلك الكون، 

إنما أتقبل الصلاة من تواضع لعظمتي، ما لم تفكر في خلق السماوات و الأرض كیف تعرف عظمة الله 

عز وجل ؟ ممن تواضع لعظمتي، فالأرض مربوطة بالشمس بقوة جذب تساوي ملیون ملیون ضرب 

ملیونین، ھذه القوة الھائلة من أجل أن تحرفھا ثلاثة میلي في الثانیة لتبقى في مسار حول الشمس و من 

   أدق الآیات في ھذا الموضوع قال تعالى:

َ یمُْسِكُ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضَ أنَْ تزَُولاَ وَلئَنِْ زَالتَاَ إنِْ أمَْسَكَھُمَا مِنْ أحََدٍ مِنْ بعَْ  دِهِ إنَِّھُ كَانَ حَلِیماً ﴿إِنَّ �َّ

    )﴾41غَفوُراً (

  ( سورة فاطر )

معنى الزوال ھنا الانحراف، وقت الظھیرة وقت الزوال، حینما تنحرف الشمس عن كبد السماء یدخل  

وقت الظھر، و الزوال بمعنى الفناء، فالأرض إذا انحرفت عن مسارھا حول الشمس فدخلت في الشمس 

و إذا خرجت عن مسارھا حول الشمس مات كل ما علیھا برداً، تصل لدرجة تبخرت في ثانیة واحدة، 

مئتان و سبعین تحت الصفر، ھذا صفر مطلق تتلاشى فیھ المادة، فإذا زالت زالت، أي الله أعطى معنیین 

   لكلمة واحدة، فإذا زالت عن مسارھا زالت قال تعالى:

َ یمُْسِكُ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضَ أنَْ تزَُولاَ وَلئَنِْ زَالتَاَ إنِْ أمَْسَكَھُمَا مِنْ أحََدٍ مِنْ بعَْدِهِ   إنَِّھُ كَانَ حَلِیماً ﴿إِنَّ �َّ

    )﴾41غَفوُراً (

  (سورة فاطر )
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  ((إنما أتقبل الصلاة لمن تواضع لعظمتي.))

  إخوانا الكرام: 

  فھماً دقیقاً قال تعالى إنما و إنما أداة قصر و حصر قال:یجب أن نفھم القرآن  

َ عَزِیزٌ غَفوُرٌ ( َ مِنْ عِبَادِهِ الْعلَُمَاءُ إنَِّ �َّ   )﴾28﴿إِنَّمَا یَخْشَى �َّ

  ( سورة فاطر )

إنما أداة قصر، إنما أداة حصر، العلماء وحدھم ولا أحد سواھم یخشى الله، لذلك إنما أتقبل الصلاة لمن  

  تواضع لعظمتي وكف شھواتھ عن محارمي، ضبط، ما قیمة العقیدة السلیمة إن لم یكن معھا انضباط ؟

أنت بحاجة إلى أشعة الشمس، قل إنھا ساطعة وأنا مؤمن أنھا ساطعة ولن تعرض نفسك إلى أشعتھا،  

مة ھذا أحدھم معھ مرض جلدي وعلاجھ أشعة الشمس فإذا قال أنا مؤمن أن ھناك الشمس ساطعة ما قی

  الإیمان ؟

لا قیمة لھ إطلاقاً ما لم تتحرك، ما لم تأخذ موقف، ما لم تعطي �، ما لم تمنع �، ما لم تصل �، ما لم  

  تقطع �، تغضب �، ترضى �، ما لم تتخذ موقف.

ون قرآن القرآن كون ناطق، والك أما الإیمان السكوني لا قیمة لھ أبداً، نحن نرید إیمان متحرك، قالوا: 

  صامت، والنبي علیھ الصلاة والسلام قرآن یمشي، كان خلقھ القرآن.

   أنت عندك شعور إسلامي، وعندك عقیدة، ما لم تتحرك والدلیل قال تعالى: 

أنََّمَا إلِھَُكُمْ إِلھٌَ وَاحِدٌ فمََنْ كَانَ یرَْجُوا لِقَاءَ رَبھِِّ فَلْیعَْمَلْ عَمَلاً صَالِحاً ﴿قلُْ إنَِّمَا أنَاَ بَشَرٌ مِثلْكُُمْ یوُحَى إِليََّ 

   )﴾110وَلاَ یشُْرِكْ بِعِباَدَةِ رَبِھِّ أحََداً (

  (سورة الكھف )

رك، تلقاه ھذا قرآن، إن أردت أن تلقى الله عز وجل تلقاه بالصلاة، تلقاه معك، تلقاه مؤیدك، تلقاه ناص 

موفقك، من یعمل عملاً صالحاً ولا یشرك، قلت قبل ساعة في لقاء مع بعض الأخوة الكرام: زوال الكون 

   أھون على الله من أن لا یحقق وعده للمؤمنین، قال تعالى:

    )﴾51شْھَادُ (﴿إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلنَاَ وَالَّذِینَ آمََنوُا فيِ الْحَیاَةِ الدُّنْیاَ وَیوَْمَ یقَوُمُ الأَْ 

  ( سورة غافر )

   ھذا كلام خالق الكون، كن مؤمناً كما یرید والنصر جاھز، قال تعالى: 

   )﴾173﴿وَإنَِّ جُنْدَناَ لھَُمُ الْغاَلِبوُنَ (

  ( سورة الصافات )

  ((إنما أتقبل الصلاة لمن تواضع لعظمتي))
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اع العبادات، لأن لیلة القدر خیر من ألف لابد من التفكر، التفكر في خلق السموات والأرض أعلى أنو 

شھر، والألف شھر ثمانون عام عبادة، ثمانون سنة صلاة، وثمانون سنة صوم، وثمانون سنة حج، إذا 

فكرت في خلق السموات والأرض وعرفت عظمة الله وخشع قلبك لھ ھذه اللیلة ھي المجدیة لذلك ثلث 

طلت ھذه الآیات، إنما أتقبل الصلاة لمن تواضع لعظمتي آیات القرآن آیات كونیة، إن لم تتفكر فیھا ع

وكف شھواتھ عن محارمي عملیة ضبط، قلت لكم البارحة أنھ یوجد شھوات لابد من ضبطھا ھي قوى 

محركة ترقى بھا إلى الله مرتین، ترقى بھا صابراً وترقى بھا إلى الله شاكراً، لو أنك نظرت إلى امرأة 

  اً، لو أنك نظرت إلى امرأة لا تحل لك تنحرف عن الله عز وجل.تحل لك ترقى إلى الله شاكر

  إذاً الشھوة قوى محركة. 

  ((... كف شھواتھ عن محارمي ولم یصر على معصیتي... ))

    لو أنھ زلت قدمھ استغفر سریعاً وأناب، نحن في بحبوحة أیھا الأخوة وھذا كلام دقیق قال تعالى: 

ُ لِیعُذَِّبَ  ُ مُعَذِّبھَُمْ وَھُمْ یسَْتغَْفِرُونَ (﴿وَمَا كَانَ �َّ    )﴾33ھُمْ وَأنَْتَ فِیھِمْ وَمَا كَانَ �َّ

  ( سورة الأنفال )

والنبي بین ظھرانیھم والآیة واضحة، أما حینما یقبض النبي علیھ الصلاة والسلام ما معنى ھذه الآیة،  

بقة، في بیوتھم یطبقون سنة النبي، في معنى ھذه الآیة ما كان الله لیعذبھم وسنتك یا محمد فیھم مط

أعمالھم في تجارتھم، في أفراحھم، في أحزانھم، في سفرھم، في إقامتھم، في علاقاتھم الاجتماعیة، ما 

    دامت سنة النبي مطبقة في حیاتنا نحن في بحبوحة من عذاب الله قال تعالى:

ُ لِیعُذَِّبھَُمْ وَأنَْتَ فِیھِمْ وَ  ُ مُعَذِّبھَُمْ وَھُمْ یسَْتغَْفِرُونَ (﴿وَمَا كَانَ �َّ    )﴾33مَا كَانَ �َّ

  ( سورة الأنفال )

   نحن في بحبوحتین، بحبوحة إتباع سنة النبي وبحبوحة الاستغفار. 

عن محارمي ولم یصر على معصیتي، ((... إنما أتقبل الصلاة لمن تواضع لعظمتي وكف شھواتھ 

    وأطعم الجائع، وكسا العریان، ورحم المصاب وآوى الغریب كل ذلك لي... ))

(( سیدنا أبو ذر الغفاري رضي الله عنھ سأل النبي علیھ الصلاة والسلام قال: ماذا ینجي العبد من النار 

مع الإیمان عمل ؟ قال: أن تعطي مما ؟ فقال علیھ الصلاة والسلام: إیمان با� قال: یا رسول الله أ

رزقك الله، قال: فإن لم یجد ما یعطي، فقال علیھ الصلاة والسلام فلیأمر بالمعروف ولینھى عن المنكر، 

فقال: فإن كان لا یستطیع ؟ قال: فلیعن الأخرق، قال: فإن كان لا یحسن أذاه عن الناس، قال: أوإن 

السلام: ما من عبد مسلم یصیب خصلة من ھذه الخصال إلا فعل ھذا دخل الجنة فقال علیھ الصلاة و

  أخذت بیده حتى تدخلھ الجنة ))

  معنى ذلك الإنسان حركي فإذا كف أذاه عن الناس اتصل با�، بادر إلى عمل صالح. 
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 دائماً العمل الصالح یجر إلى عمل صالح آخر، أردنا العلم لغیر الله فأبى العلم إلا أن یكون �، الإنسان 

یطبق علیھ مبداً العطالة، ھذا مبدأ في الفیزیاء الأجسام المتحركة ترفض السكون، والساكنة ترفض 

الحركة الإنسان یحب أن یستمر فإذا كان مرتاحاً یحب أن یبقى مرتاح، وإذا كان متحركاً یحب أن یبقى 

   متحرك.

الخصال إلا أخذت بیده حتى ((...فقال علیھ الصلاة والسلام: ما من عبد مسلم یصیب خصلة من ھذه 

  تدخلھ الجنة ))

إذا إنسان كف أذاه عن الناس یعین الأخرق، ویأمر بالمعروف، وینھى عن المنكر، وینفق مما أعطاه الله  

     عز وجل، الآن ھناك نقطتان دقیقتان

  ))((...وعزتي وجلالي إن نور وجھھ أضوء عندي من نور الشمس على أن أجعل الجھالة لھ حلما... 

     الجھالة یعني اللؤم، البخل الاستعلاء، الكبر، كل الصفات المذمومة، تسمى جھالة. 

  فنجھل فوق جھل الجاھلینا  ألا لا یجھلن أحد علینا 

***  

    وسمیت الفترة قبل الإسلام جاھلیة بما فیھا من شرب للخمر وغزو واعتداء وأكل للربا... 

  ((... على أن أجعل الجھالة لھ حلما... ))

والحلم سید الأخلاق، ما لم یحدث تبدل جذري في أخلاقك فأنت لم تقطف ثمار الدین، اللؤم كرم، الخور  

     شجاعة، الظلم عدل، القسوة رحمة.

  ((...والظلمة نوراً... ))

ً قویماً، وھذه ثمار الصلاة، قال   معنى ذلك الاتصال با� الحقیقي یكسب رؤیا صحیحة، ویكسب خلقا

     النبي الكریم:

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّم: الطُّھُورُ شَطْرُ الإِیمَانِ  ِ صَلَّى �َّ ِ (( عَنْ أبَيِ مَالِكٍ الأشْعرَِيِّ قاَلَ: قَالَ رَسُولُ �َّ  وَالْحَمْدُ ِ�َّ

ِ تمَْلآنِ أوَْ تمَْلأ مَا بیَْنَ السَّمَاوَاتِ وَالأرَْضِ وَالصَّلاةُ تَ  ِ وَالْحَمْدُ ِ�َّ دَقةَُ مْلأُ الْمِیزَانَ وَسُبْحَانَ �َّ  نوُرٌ وَالصَّ

ةٌ لكََ أوَْ عَلیَْكَ كُلُّ النَّاسِ یغَْدُو فبَاَیعٌِ نَفْسَ    ھُ فَمُعْتقِھَُا أوَْ مُوبقِھَُا ))برُْھَانٌ وَالصَّبْرُ ضِیَاءٌ وَالْقرُْآنُ حُجَّ

     الصلاة طھور، الصلاة حبور أي سعادة. 

((...على أن أجعل لھ الجھالة حلماً والظلمة نوراً یدعوني فألبیھ ویسألني فأعطیھ ویقسم علي فأبره، 

  )أكلأه بقربي واستحفظھ ملائكتي مثلھ عندي كمثل الفردوس لا یمس ثمرھا ولا یتغیر حالھا... )

أنا أتصور منھج الله عشرة آلاف بند، الصلاة بند والصوم بند والحج بند أما المسلمین ضغطوا الدین  

إلى ھذه العبادات فقط وكان الدین في واد وحیاتھم في واد آخر، ما قطفوا ثماره، لابد من أن ھذا الدین 
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حنا في زواجنا، في علاقاتنا أن نحوطھ من كل جوانبھ، أن نطبقھ في بیوتنا، في احتفالاتنا، في أفرا

  الاجتماعیة، في كسبنا للمال.

إنسان ارتكب معصیة في عھد رسول الله بعد وفاة النبي، بلغ السیدة عائشة فقالت لبعض من حولھا:  

  قولوا لھ إنھ أبطل جھاده مع رسول الله.

حرام خیر من ثمانین  یوجد الآن ازدواجیة، الإنسان كأنھ یخادع الله، یصلي لیخدع الله ترك دانق من 

  حجة بعد الإسلام، لأن أمشي مع أخ في حاجتھ خیر لي من صیام شھر واعتكافھ في مسجدي ھذا.

إذا إنسان غش المسلمین، أو غش المخلوقات كلھا، إذا غش، إذا لم ینصح، إذا احتال، یعني كلمة لا  

ا لم یكن منضبط بمنھج الله عز تعدوھا قاسیة لیضع صلاتھ في الحاویة، لیضع عباداتھ في الحاویة إذ

وجل، ذكرت البارحة أن في الإسلام عبادات تعاملیة وعبادات شعائریة العبادات الشعائریة ھي مناسبة 

لقطف ثمار العبادات التعاملیة، الأصل أن تكون صادقاً، أن تكون أمیناً، أن تكون منصفاً، أن تكون 

ریق إلى الله سالكاً، تقف في الصلاة فیخشع قلبك، الذي عادلاً، أن تكون صادقاً، إن كنت كذلك صار الط

لا یملك ھذا الإحساس یكون مقطوع أم موصول ؟ لك أن تصلي وأن تقف وأن تركع وأن تسجد، لكن 

  ھل اتصلت با�، ھل شعرت أنك موصول با� عز وجل ؟

ك مع الله، أنا أقول لكم یحتاج إلى التزام خارج المسجد، في العمل، في البیت، إن فعلت ھذا وجدت نفس 

كلمة: یمكن أن تخدع الناس لبعض الوقت كلھ، أو أن تخدع بعضھم لكل الوقت، أما أن تخدعھم جمیعاً 

  لكل الوقت ھذا مستحیل لأن الله لابد من أن یكشف حقیقة كل إنسان.

ور ھناك درس مھم جداً أنا استشرت بعض الأخوة الكرام لأن الحضور غداً أقوى من ھذا الحض 

فالدرس متعلق بمنھج التلقي، ھذا أھم موضوعات العقیدة، نحن أمام ركام كبیر من المقولات في الدین، 

كیف السبیل إلى معرفة دقائقھ ؟ كیف نقبل وكیف نرفض ؟ ھذا ھو منھج التلقي، إن شاء الله أعالج ھذا 

  الموضوع غداً وإلى الإجابة عن بعض الأسئلة.

  سیدنا عمر مع ملك الغساسنة یمكن أن تتكلم لنا عن بعضھا ؟سمعنا منكم الیوم قصة  س: 

سیدنا عمر جاءه ملك الغساني اسمھ جبلة بن الأیھم ھذا الملك جاء مسلماً طبعاً رحب بھ عمر أشد  ج: 

الترحیب، یطوف حول الكعبة بدوي من فزارة داس طرف ردائھ فانخلع عن كتفھ الرداء، ما كان من 

إلى ھذا الفزاري وضربھ ضربةً ھشمت أنفھ، ھذا البدوي من فزارة شكاه إلى  ھذا الملك إلا أن التفت

عمر، استدعاه عمر، ھذه القصة خطیرة جداً، سیدنا عمر ضحى بملك من أجل مبدأ، طبعاً أحد الشعراء 

  صاغ ھذا الحوار شعراً.
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  ھذا الفزاري الجریح  قال أصحیح ما ادعى

  لفتى أدركت حقي بیديأنا أدبت ا قال لست ممن یكتم سراً 

  إرضائھ ما زال ظفرك عالقاً بدمائھ  قال لھ أرضي الفتى لابد من 

  وتنال ما فعلتھ كفك أو یھشمن الآن أنفك 

  ھو سوقة وأنا عرش وتاج قال كیف ذاك یا أمیر 

ً  قال كیف ترضى    أن یخر النجم أرضا

  دیداً قد دفناھا أقمنا فوقھا صرحاً ج نزوات الجاھلیة وریاح العنجوھیة 

  كان وھماً ما جرى في خلدي  وتساوى الناس أحراراً لدینا وعبیدا 

  أنا مرتد إذا أكرھتني  إني عندك أقوى وأعز 

  بالسیف تحز  قال عنق المرتد 

  بشذى السیف یداوى عالم نبنیھ كل صدع فیھ 

  بالصعلوك تساوى  وأعز الناس بالعبد 

***  

نا بلال، وبلال عبد، سیدنا الصدیق حینما اشتراه سیدنا عمر خرج إلى ظاھر المدینة لاستقبال سید 

ً لبعتك ھو،  وأعتقھ وضع یده تحت إبطھ وقال ھذا أخي حقاً، فقال لھ صفوان: والله لو دفعت بھ درھما

  لو طلبت بھ مائة ألف لأعطیتك. فقال لھ:

لجیرانھ، فلما الإسلام لا یوجد فیھ تمییز إطلاقاً، لا یوجد عنصریة أبداً، سیدنا الصدیق كان یحلب  

أصبح خلیفة المسلمین دخل الحزن على جیرانھ لأن ھذا لن یستمر، في صبیحة تسلمھ الخلافة طرق باب 

أحد الجیران قالت الأم لابنتھا یا بنیتي انظري من الطارق، قالت یا أمي جاء حالب الشاة، سیدنا الصدیق 

  جاء لیحلب شیاه جیرانھ وھو خلیفة المسلمین.

ابة فعلوا شيء لا یصدق، ھذا الإسلام الذي أصبح في الشرق والغرب سببھ مواقف الحقیقة الصح 

بطولیة رائعة جداً، الله موجود ھو ھو، والنبي ھو ھو وسنتھ بین یدینا وكتابھ بین یدینا ما علینا إلا أن 

  نتحرك.

  حینما یقول الله عز وجل إن تنصروا الله ینصركم، ھل ھذا الخطاب للفرد أم لمجموع الأمة ؟ س: 

للفرد وللأمة، الله عز وجل غني عن أن ننصره، لكنك إذا نصرت دینھ ینصرك، إن نصرت  ج: 

شریعتھ ینصرك، أحدھم دعي إلى طعام فیھ خمر ماذا یقول ؟ یقول أنا یوجد معي قرحة أعتذر، لا أنا 
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سلم ھذا أقوى، إن قلت أنا مسلم نصرت دین الله بینت شریعتھ، أما أنا معي قرحة ما نصرت أحداً، م

  استحییت أن تترك ھذه المعصیة.

وإذا كانت ھناك ظروف صعبة جداً جداً قد تقضي على وجوده لابأس إن تكلم، أما خلاف ھذا یأخذ  

  علیھ لأنھ مسلم، إذا أعززت دین الله یعزك الله.

  كرتم البارحة أن أول ما یحتاجھ المسلم العقیدة ھل ذكرتم تفصیل ذلك، ما حدود ھذه المعرفة ؟ذ س: 

أنا قلت ھناك علم یجب أن یعلم بالضرورة، ضربت مثل المظلي، المظلي قد یجھل شكل المظلة، قد  ج: 

زل سالماً إلا إذا یجھل نوع قماشھا، قد یجھل لونھا، قد یجھل عدد الحبال، ثخن الحبال، لون الحبال، وین

جھل طریقة فتح المظلة نزل میتاً، فالعلم المتعلق بفتح المظلة بالنسبة للمظلي ھذا العلم یجب أن یعلم 

  بالضرورة.

أما ھناك فروع الدین فرض كفایة إذا قام بھ البعض سقط عن الجمیع یوجد أحكام تفصیلیة، یوجد  

الإیمان والإسلام والأحكام الفقھیة المتعلقة بعملك ھذه خلافات فقھیة، یوجد علم أصول الفقھ، أما أركان 

  علوم یجب أن تعلم بالضرورة فمن جھلھا كأنھ جھل فتح المظلة نزل میتاً.

  ما ھي واجبات المسلم في ھذه البلاد، وكیف یحافظ على دینھ ؟ س: 

تاج إلى جھد الحقیقة الإنسان في بلده، في مجتمعات محافظة الجھد أقل من ھنا، أما ھنا یح ج: 

مضاعف، أحیاناً تمشي مع التیار سھل، أما إذا عاكست التیار صعب جداً، فأنا أقول: الذي یبقى في ھذه 

البلاد یحتاج إلى جھد عالي جداً وإلى تألق حتى یقاوم ھذه المغریات، یوجد مغریات ویوجد تألق، فنحن 

     ھنا بحاجة إلى اجتماع.

دٍ صَلَّى (( عَنِ ابْنِ عُمَرَ أنََّ رَسُ  ةَ مُحَمَّ تيِ أوَْ قاَلَ أمَُّ َ لا یجَْمَعُ أمَُّ ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ قَالَ: إنَِّ �َّ ِ صَلَّى �َّ ولَ �َّ

ِ مَعَ الْجَمَاعَةِ وَمَنْ شَذَّ شَذَّ إِلىَ النَّارِ )) ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ عَلىَ ضَلالةٍَ وَیَدُ �َّ َّ�   

ِ (( عَنِ ابْنِ عُمَ  ُ عَنْھُ خَطَبَ النَّاسَ باِلْجَابِیةَِ فقََالَ: قاَمَ فِیناَ رَسُولُ �َّ رَ أنََّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِي �َّ

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ مِثلَْ مَقَامِي فیِكمُْ فَقاَلَ: اسْتوَْصُوا بِأصَْحَابيِ خَیْرًا ثمَُّ الَّذِینَ یَلوُنھَُ  الَّذِینَ یلَوُنھَُمْ  مْ ثمَُّ صَلَّى �َّ

جُلَ لَیَبْتدَِئُ باِلشَّھَادَةِ قَبْلَ أنَْ یسُْألَھََا فمََنْ أرََادَ مِنْكُمْ بَ  حْبحََةَ الْجَنَّةِ فلَْیلَْزَمِ ثمَُّ یَفْشُو الْكَذِبُ حَتَّى إنَِّ الرَّ

أبَْعدَُ لا یَخْلوَُنَّ أحََدُكمُْ باِمْرَأةٍَ فإَِنَّ الشَّیْطَانَ ثاَلِثھُُمَا الْجَمَاعَةَ فإَِنَّ الشَّیْطَانَ مَعَ الْوَاحِدِ وَھُوَ مِنَ الاثْنَیْنِ 

تھُْ حَسَنتَھُُ وَسَاءَتھُْ سَیئِّتَھُُ فھَُوَ مُؤْمِنٌ ))   وَمَنْ سَرَّ

ً في إمكاناتھ الفكریة ؟ س:  ً أو متواضعا   كیف یتفكر الإنسان بخلق السموات والأرض إذا كان ضعیفا

ناك مدینة فیھا كل شيء لمن دخلھا، من بیوت إلى حدائق إلى مطاعم إلى شراب، كل إذا كان ھ ج: 

شيء والعبرة أن تدخلھا، أحدھم دخلھا بدراجة ودخل، والثاني دخلھا بأفخم سیارة ـ بشبح ـ ودخل، 

بعدما، ھل ھناك فرق بین الدراجة والشبح ؟ بعد أن دخلوھا الواسطة لا قیمة لھا، الصحابي الجلیل لا 
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صفة المصلین من خلال القرآن والسنة.   

یوجد عنده كومبیوتر، ولا یملك مركبة فضائیة، ولكن وصل إلى الله عز وجل، وصل إلى كل شيء، 

العبرة بالإمكانات أن تصل بھا إلى الله، أعرابي قال: الأقدام تدل على المسیر، والماء یدل على الغدیر، 

  یم الخبیر ؟والبعرة تدل على البعیر، أفسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج ألا تدلان على الحك

الكون كلھ واسطة، وإذا عندك معلومات ضعیفة وھذه المعلومات كافیة بأن تصل بھا إلى الله انتھى  

  الأمر، عندك تعقیدات، القضیة لیست في مستوى المعلومات، بل في استخدام المعلومات.

   

 


